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 خلق عظيم لعلى  وإنك  عنوان الخطبة
النبي  -ٕ. -صلى الله عليو وسلم-أخلاق النبي  -ٔ عناصر الخطبة

 -ٖمثال عَمَلي للقرآن.  -صلى الله عليو وسلم-
 -ٖمن براىين نبوتو  -صلى الله عليو وسلم-شمائلو 

 على أمتو. -صلى الله عليو وسلم-حقوقو 
 مركز حصين للدراسات والبحوث الشيخ

 ٕٔ عدد الصفحات
 الخطُْبَةُ الُأوْلََ:

 
الصادقَ الأميَن،  الحمدُ لِله الذي منَّ على الدؤمنيَن، فبعثَ فيهم محمدًا النبيَّ 

ذا الخلُُقِ العظيمِ، وأشهدُ أن لا إلوَ إلا اللهُ، وأشهدُ أن محمدًا عبدُ الِله 
 ورسولوُُ، صلى الله عليو وعلى آلو وصحبو وسلَّم تسليمًا كثيراً.

 
حقَّ التقوى، وراقبوهُ في السرّْ والنجوى، )ياَ  -عبادَ اللهِ -أما بعدُ: فاتقوا الَله 

 ذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّوَ حَقَّ تُ قَاتوِِ وَلَا تََوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ(.أيَ ُّهَا الَّ 
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ثوباً،  -صلى الله عليو وسلم-عبادَ الِله: في ذاتِ يومٍ أىْدَتِ امرأةٌ إلَ النبيّْ 

-أَخَذَىَا النَّبيُّ وقاَلَتْ: ياَ رَسُولَ اللَّوِ إِنِّّْ نَسَجْتُ ىَذِهِ بيَِدِي أَكْسُوكَهَا، فَ 
هَا، فَ لَبِسَهَا، فَ رَآىَا عَلَيْوِ رَجُلٌ مِنَ  -صلى الله عليو وسلم مُحْتَاجًا إلِيَ ْ

الصَّحَابةَِ، فَ قَالَ: ياَ رَسُولَ اللَّوِ! مَا أَحْسَنَ ىَذِهِ، فاَكْسُنِيهَا، فَ قَالَ: 
طَوَاىَا ثَُُّ أرَْسَلَ ِّٔاَ إلَ بيتِوِ، فَ  -صلى الله عليو وسلم-فرَجَعَ النبيُّ ”. نَ عَمْ “

ذلكَ الرجلَ، وقاَلُوا: مَا أَحْسنتَ  -رضي الله عنهم-إلِيَْوِ، فلَامَ الصحابةُ 
هَا، ثَُُّ سَألَْتَوُ  -صلى الله عليو وسلم-حِيَن رأَيَتَ النَّبيَّ  أَخَذَىَا مُحْتَاجًا إلِيَ ْ

ئًا فَ يَمْنَ عَوُ، فَ قَالَ: رَجَوْتُ بَ ركََتَ هَا حِيَن إِيَّاىَا، وَقَدْ عَرَفْتَ أنََّوُ لاَ يُسْأَلُ شَيْ 
نُ فِيهَا. )رواه البخاري(.-صلى الله عليو وسلم-لبَِسَهَا النَّبيُّ   ، لَعَلّْي أُكَفَّ

 
نبيّّ كريٌم، كريُم القدرِ، كريُم الصفاتِ، كريُم  -صلى الله عليو وسلم-إن نبيَّنا 

 الشمائلِ.
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وىو الذي –رضي اللهُ عنو، حين قالَ واصفًا إياّهُ صدقَ فيو أنسُ بنُ مالكٍ 
أَحْسَنَ  -صلى الله عليو وسلم-كَانَ رَسُولُ اللَّوِ : “-خدمَوُ عشرَ سنين

 رواه البخاري ومسلم(.”)النَّاسِ، وَأَجْوَدَ النَّاسِ، وَأَشْجَعَ النَّاسِ 
 

 وصدقَ فيو شاعرهُ حسّان بن ثابت رضي الله عنو حين قال:
 مِنْكَ لم ترَ قطُّ عيني *** وأجملُ منك لم تلَِدِ النّْساءُ وأحْسَنُ 

 خُلِقتَ مُبَ رأًّ مِن كُلّ عَيْبٍ *** كأنك قد خُلقتَ كما تَشاء
 

بل صدَقَ ربُّو الذي زكّاهُ فأحسنَ تزكيتوُ، ووصفَوُ فأبلغَ في وصفوِ حين قال: 
 [.ٗخُلُقٍ عَظِيمٍ( ]القلم:  لَعَلَى  )وَإِنَّكَ 

 
وصفوِ حين قال جلّ شأنوُ: )ياَ أيَ ُّهَا النَّبيُّ إنَِّا أرَْسَلْنَاكَ شَاىِدًا  وصدقَ في

راً وَنَذِيراً * وَدَاعِيًا إِلََ اللَّوِ بإِِذْنوِِ وَسِراَجًا مُنِيراً( ]الأحزاب:   [.ٙٗ-٘ٗوَمُبَشّْ
 

عَالَمِيَن( ]الأنبياء: وصدقَ وأبلغَ في قولوِِ سبحانوُ: )وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْْةًَ للِْ 
ٔٓٚ.] 
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أتقى الناسِ، وأعبدَ الناسِ، وأزىدَ الناسِ،  -صلى الله عليو وسلم-لقد كانَ 

وأوْرعَ الناسِ، وأخشاىم لربّْوِ، دائمَ الذكرِ لدولاهُ، قُ رَّةُ عينِوِ الصلاةُ، يبكي 
وِ، يقومُ الليلَ من خشيةِ ربّْوِ حتى يَ بُلَّ لحيتَوُ وثوبوَُ بل والأرضَ التي تحتَ قدمِ 

رواه البخاري، ”)أفلا أكونَ عبدًا شكوراً؟“حتى ترمَ قدماهُ، ويقولُ: 
 ومسلم(.

 
أحرصَ الناسِ على ىدايةِ الناس، كما قالَ  -صلى الله عليو وسلم-كان 

 حَريِصٌ عَلَيْكُمْ  الله: )لَقَدْ جَاءكَُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَْ فُسِكُمْ عَزيِزٌ عَلَيْوِ مَا عَنِتُّمْ 
 [.ٕٛٔباِلْمُؤْمِنِيَن رَءُوفٌ رَحِيمٌ( ]التوبة: 

 
ليسَ العجبُ ممن يسعى في صلاحِ نفسِوِ ونفعِها أن يصبَر على الناسِ 

ويحتمِلَ أذاىُم، إنما العجبُ ممن سعيُو كلُّوُ في صلاحِ الناسِ ونفعِهم 
مٌ وإنقاذِىم من العذابِ، وىم يؤذونوَُ ويتوعّدونوَُ ويُكذّبونوَُ، وىو حلي

 عليهم، رحيمٌ ّٔم، حريصٌ على ىدايتِهم، يعفو ويصفحُ ويدعو لذم.
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مَ عَنْ وَجْهِوِ وَيَ قُولُ:  اللَّهُمَّ اغْفِرْ لقَِوْمِي “لقد أدْمَوه يومًا فجَعل يَدْسَحُ الدَّ
 رواه البخاري(.”)فإَِن َّهُمْ لاَ يَ عْلَمُونَ 

 
، يأتيو مَلَكُ -وسلم صلى الله عليو-حتى في أصعب الأيام التي آذَوْه فيها 

؟ فَ قَالَ النَّبيُّ  دُ إِنْ شِئْتَ أَنْ أطُْبِقَ عَلَيْهِمُ الَأخْشَبَ يْنِ -الجبَِالِ ويقول ياَ مُحَمَّ
بَلْ أرَْجُو أَنْ يُخْرجَِ اللَّوُ مِنْ أَصْلَأِِّمْ مَنْ يَ عْبُدُ اللَّوَ : “-صلى الله عليو وسلم

 رواه البخاري ومسلم(.”)اوَحْدَهُ، لاَ يُشْركُِ بوِِ شَيْئً 
 

وْسِيُّ وَأَصْحَابوُُ، فيقولون: ياَ رَسُولَ اللَّوِ، إِنَّ  يأتيو الطفَُيْلُ بْنُ عَمْروٍ الدَّ
هَا، فقال بعض الناس: ىَلَكَتْ دَوْسٌ،  دَوْسًا عَصَتْ وَأبََتْ، فاَدعُْ اللَّوَ عَلَي ْ

رواه البخاري ”)ا وَأْتِ ِِّٔمْ اللَّهُمَّ اىْدِ دَوْسً : “-صلى الله عليو وسلم-فقَالَ 
 ومسلم(.

 
فِيهِمْ  بَ عَثَ  كان كما قال رب العالدين: )لَقَدْ مَنَّ اللَّوُ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن إِذْ 

يهِمْ وَيُ عَلّْمُهُمُ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ(  لُو عَلَيْهِمْ آياَتوِِ وَيُ زكَّْ رَسُولًا مِنْ أنَْ فُسِهِمْ يَ ت ْ
 [.ٗٙٔ]آل عمران: 
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يتلو على الناس القرآن، ويعلّْمهم دينَ الله كتعليمِ الوالدِ الحانِّ، كما كانَ 

اَ أنَاَ لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ أعَُلّْمُكُمْ “يقولُ لأصحابو:   رواه أحْد(.”)إِنمَّ
 

ولدا تكلَّمَ أحدُ أصحابو في أثناءِ الصلاةِ دون علم، علَّمو أجملَ التعليم، 
لَوُ وَلَا بَ عْدَهُ أَحْسَنَ تَ عْلِيمًا مِنْوُ، فَ وَالِله، مَا  مَا رأََ “حتى قال:  يْتُ مُعَلّْمًا قَ ب ْ

لَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ “كَهَرَنِّ وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شَتَمَنِي، قاَلَ:  إِنَّ ىَذِهِ الصَّ
اَ ىُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيُر وَقِرَ   رواه مسلم(.”)اءَةُ الْقُرْآنِ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنمَّ

 
ويزُكّي أصحابوَُ ويرُبيّهم، فيَغرسُ فيهمُ الإيدانَ قبل القرآنِ، ويُحبّبُ إليهم رّّٔم 

 ويعظّمُوُ في قلؤِّم، يعلّقُ قلؤَّم بالجنانِ، ويخوّفَهم عذابَ النّيرانِ.  
 

ها طبيبَ القلوبِ والنفوسِ، يَ عْلمُ عِلَلَ  -صلى الله عليو وسلم-كانَ 
 ودواءَىا، فيتًفَّقَ ّٔم حتى يأذنَ اللهُ بالشفاءِ.
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بُّوُ “جاءه شابّّ قائلًا: ياَ رَسُولَ اللَّوِ ائْذَنْ لِ باِلزّْناَ، فقربو إليو ثُ قاَلَ  أَتحُِ
كَ؟ بُّونوَُ “قاَلَ: قاَلَ لَا وَاللَّوِ، جَعَلَنِي اللَّوُ فِدَاءَكَ. ” لِأمُّْ وَلَا النَّاسُ يحُِ

هَاتِِِمْ  قاَلَ: لَا وَاللَّوِ ياَ رَسُولَ اللَّوِ، جَعَلَنِي ” أفََ تُحِبُّوُ لِابْ نَتِكَ؟“قاَلَ: ”. لِأمَُّ
بُّونوَُ لبَِ نَاتِِِمْ “اللَّوُ فِدَاءَكَ. قاَلَ:  ” أفََ تُحِبُّوُ لِأُخْتِكَ؟“، قاَلَ: ”وَلَا النَّاسُ يحُِ

بُّونوَُ لِأَخَوَاتِِِمْ “لَا وَاللَّوِ، جَعَلَنِي اللَّوُ فِدَاءَكَ. قاَلَ: قاَلَ:  ثُ ”. وَلَا النَّاسُ يحُِ
نْ فَ رْجَوُ “وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْوِ وَقاَلَ:  رْ قَ لْبَوُ وَحَصّْ فَ لَمْ ” اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْ بَوُ وَطَهّْ

 يْءٍ")رواه أحْد(.يَكُنْ بَ عْدُ ذَلِكَ الْفَتَى يَ لْتَفِتُ إِلََ شَ 
 

يدعو فاعلَ الكبيرة إلَ التوبة، ويفتحُ لو بابَ الرَّجاء، بل لَمّا دعا أحدُىم 
صلى -على رجلٍ شَرِبَ الخمر وأقُيمَ عليو الحدُّ قائلا: "أَخْزاَكَ اللَّوُ". قاَلَ 

يْطاَنَ! وَ : “-الله عليو وسلم لَكِنْ قُولُوا: لَا تَ قُولوُا ىَكَذَا، لَا تعُِينُوا عَلَيْوِ الشَّ
 رواه البخاري(.”)رَحَِْكَ اللَّوُ 

 
وكان أصدقَ الناس لساناً، وأعظمَهم أمانةً، وأوفاىم عهدًا، لا يغدِرُ حتّى 

رواه ”)نفَِي لَذمُْ بِعَهْدِىِمْ، وَنَسْتَعِيُن الَله عَلَيْهِمْ “بأعدائوِ، وكان يقول: 
 مسلم(.
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لَةَ فَخْمًا مُفَخَّ  -صلى الله عليو وسلم-وكان  مًا، يَ تَلْألأُ تَلْألُؤَ الْقَمَرِ ليَ ْ

الْبَدْرِ، يدلأُ العين مهابة ووقاراً، حتى قال عمرو بن العاص رضي الله عنو: 
، وَلَا أَجَلَّ -صلى الله عليو وسلم-مَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلََِّ مِنْ رَسُولِ الِله “

نَيَّ مِنْوُ إِجْلَالًا لَوُ، وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ في عَيْنِي مِنْوُ، وَمَا كُنْتُ أطُِيقُ أَنْ  أمَْلَأَ عَي ْ
نَيَّ مِنْوُ   رواه مسلم(.”)أَصِفَوُ مَا أَطقَْتُ؛ لِأَنِّّْ لمَْ أَكُنْ أمَْلَأُ عَي ْ

 
وكان أطيبَ الناس قولًا، لا تعُابُ عليو كلمة، لمَْ يَكُن فاحِشًا وَلاَ 

شًا، وكََانَ يَ قُولُ:   رواه البخاري(.”)مِنْ خِيَاركُِمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلاقَاًإِنَّ “مُتَ فَحّْ
 

يعيشُ بينهم غايةَ التواضعِ، يجلسُ كما يجلسُ العبدُ، ويأكلُ كما يأكلُ 
العبدُ، ليسَ مَلِكًا كملوكِ الدنيا، لا يتميزُ بينهم بشارةٍَ ولا ثوبٍ، ولا 

قّْعُ ثَ وْبوَُ وَيَحْلِبُ يَخْصِفُ نَ عْلَوُ وَيُ رَ “حُجّابٍ ولا حرَس، يكون في بيتو 
 صححو الألبانِّ(. ”)شَاتَوُ 
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ىَوّْنْ عَلَيْكَ، فإَِنِّّْ لَسْتُ “جاءه رجل فَجَعَلَ تُ رْعَدُ فَ رَائِصُوُ، فَ قَالَ لَوُ: 
اَ أنَاَ ابْنُ امْرأَةٍَ تأَْكُلُ الْقَدِيدَ   رواه ابن ماجو(.”)بِلَِكٍ، إِنمَّ

 
هم، يتفقَّدُ أحوالَذم، ويزورُ ضعيفَهم، ويعودُ يُشاورُ أصحابوَُ، وينَزلُ على رأيِ 

صأِّم، ويجودُ عليهم، ويؤثرىُم على نفسِو 
ُ

صلى الله -مريضَهم، ويحزنُ لد
 .-عليو وسلم

 
عَنْ  -صلى الله عليو وسلم-مَا سُئِلَ النَّبيُّ “يقول جابر رضي الله عنو: 

 رواه البخاري(”)شَيْءٍ قَطُّ فَ قَالَ لاَ 
 

لبًا، وأقواىم في دين الله، لا أحدَ أغْيَ رُ على دين الله منو، مَا أشجعُ الناس ق
، حَتىَّ تُ نْتَ هَكَ حُرُمَاتُ اللَّوِ، فَ يَ نْتَقِمُ  انْ تَ قَمَ لنَِ فْسِوِ في شَيْءٍ يُ ؤْتَى إلِيَْوِ قَطُّ

 للَِّوِ.
يَخرجُ معهم للجهاد، ويقُاتلُ معهم ودونهم، حتى قال عليُّ بن أبي طالب 

نَا بِرَسُولِ اللَّوِ “عنو:  رضي الله كُنَّا إِذَا احَْْرَّ الْبَأْسُ، وَلَقِيَ الْقَوْمُ الْقَوْمَ، ات َّقَي ْ
رواه ”)، فَمَا يَكُونُ مِنَّا أَحَدٌ أدَْنََ مِنَ القَوْمِ مِنْوُ -صلى الله عليو وسلم-
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ذِي فَ وَالَّ “أحْد(، ثابتٌ كالجبلِ الأشمّ لا يفَِرّ، أعلنها للمشركين قائلًا: 
فَردَِ سَالفَِتِي )أي حتى لو  هُمْ عَلَى أمَْريِ ىَذَا حَتىَّ تَ ن ْ نَ فْسِي بيَِدِهِ لَأقُاَتلَِن َّ

 رواه البخاري(.”)قُطِعت عُنُقي(، وَليَُ نْفِذَنَّ اللَّوُ أمَْرَهُ 
 

النبيُّ القدوة، والأسوة الحسنة، عظيمُ  -صلى الله عليو وسلم-ىكذا كانَ 
 جايا، طيّْبُ الشمائل، جميلُ الفَعال.الأخلاق، كريُم السَّ 

 
باركَ اللهُ لِ ولكم في القرآنِ العظيمِ، ونَ فَعني وإياّكم بِا فيوِ من الآياتِ 

 والذكرِ الحكيمِ، وأستغفرُ الَله لِ ولكم فاستغفروهُ، إنَّو ىو الغفورُ الرحيمُ.
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 الخطبة الثانية:
 

والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آلوِ وصحبو ومن والاه، الحمدُ لله، 
 وبعد:

 
وأخلاقَو وشمائلَو، من أعظم براىين  -صلى الله عليو وسلم-فإنّ سيرة نبينّا 

صدق نبوتو، فلا يدلِك قلبُك ونفسُك وأنتَ تَقرأُ عظيمَ أخلاقو، وجميلَ 
 سجاياه، إلّا أن تقولَ: لا يفعلُ ىذا إلا نبي!

 
حُ على وجهو سواطعُ أنوارِ النبوة، ىذا عبدُ الله بنُ سَلَام يقول عن حالو تلو 

، -صلى الله عليو وسلم-قَدِمَ رَسُولُ اللَّوِ : “-وكان يهوديِّا فأسلم -
ا اسْتَبَ نْتُ وَجْوَ رَسُولِ اللَّوِ  صلى الله عليو -فَجِئْتُ في النَّاسِ لِأنَْظرَُ إلِيَْوِ، فَ لَمَّ

ابٍ عَرَفْ  -وسلم  رواه التًمذي(. ”)تُ أَنَّ وَجْهَوُ ليَْسَ بِوَجْوِ كَذَّ
 

ا عظيمًا علينا؛ فعلينا أن نؤمنَ بو  صلى الله عليو -إنَّ لذذا النبيّْ الكريِم حقِّ
نبيِّا رسولًا، ونوق ّْرَهُ ونعظّْمَوُ، ونضعَ كلامَوُ على الرأسِ والعيِن، فلا  -وسلم
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مَ على قولوِِ وعلى حُكموِ ر  أياً ولا عقلًا ولا فكراً، ولا قولَ أحدٍ كائنًا نقُدّْ
 من كان.  

 
علينا أن نتّبعَ ىديوُ، ونطُيعَ أمرهُ، ونتخلَّقَ بأخلاقوِ، ونتعلَّمَ سيرتَوُ، ونحبَّوُ 

 أعظمَ من حبّْنا لأنفسِنا.  
 

علينا أن نبلّْغَ دينوُ، وننصرَ سنتَوُ، ونغضبَ لأجلِوِ، ونوالَِ وننصُرَ الدؤمنيَن 
 ذينَ يشاركوننَا محبتَوُ والإيدانَ بوِ والدفاعَ عن دينِوِ.ال

ذاكمُ طريقُ الفلاح كما قال ربنا: )فاَلَّذِينَ آمَنُوا بوِِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَات َّبَ عُوا 
 [.ٚ٘ٔالَّذِي أنُْزلَِ مَعَوُ أوُلئَِكَ ىُمُ الْمُفْلِحُونَ( ]الأعراف:  النُّورَ  

لامَ وأعزَّ الدسلميَن، وأىلِك اليهودَ آّرميَن، اللهمَّ وأنزل اللهمَّ انصر الإس
السكينةَ في قلوبِ آّاىدينَ في سبيلِكَ، ونجّْ عبادكَ الدستضعفيَن، وارفعْ 

 رايةَ الدينِ، بقُوَّتِك يا قويُّ يا متيُن.
بُّ وَتَرضَى، وَخُذْ بنَِاصِيَ   تِوِ للِبرّْ وَالتَّقوَى.اللَّهُمَّ وَفّْقْ وَلَِّ أمَرنِاَ لِمَا تحُِ

نيَا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.  رَب َّنَا آتنَِا في الدُّ


